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لنظام الأسد؟
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ية، المحتملة، لإدارة ملف الحج لصالح النظام السوري جدلاً واسعًا في أثارت خسارة المعارضة السور
الأوســاط الشعبيــة المعارضــة، والــتي اعتــبرت قــرار المملكــة العربيــة الســعودية خطــوة كارثيــة في مســار
التطــبيع مــع النظــام، وأن القــرار أشبــه بعقــاب جمــاعي لملايين الســوريين في (المنــاطق المحــررة) شمــال
يــا وفي دول اللجــوء، وهــو في الــوقت ذاتــه خدمــة للنظــام، فمــن خلالــه ســيحقق مكاســب ماليــة سور
ضخمــة، ناهيــك بالمكاســب السياســية علــى الصــعيد الخــارجي، والترويــج لتعــافيه بين أنصــاره وفي

الأوساط المحلية بمناطق سيطرته.

كما حمّل ناشطون مؤسسات المعارضة مسؤولية خسارة “لجنة الحج العليا السورية” لإدارة الملف،
مع أنها من أنجح اللجان التي انبثقت عن مؤسسات المعارضة، وذلك بسبب الانقسامات والأداء
السياسي الهزيل عمومًا، وتوقع ناشطون أن تتوالى خسارات المعارضة إذا استمر الحال على ما هو

عليه الآن.

الحج في قبضة النظام
أعلن النظام السوري، الأربعاء  يناير/كانون الثاني، استعادة إدارة ملف الحج والعمرة، بعد مرور
يــر يــة، وقــال وز كــثر مــن  ســنوات علــى تنظيمــه مــن لجنــة الحــج العليــا التابعــة للمعارضــة السور أ
الأوقاف في حكومة النظام السوري عبد الستار السيد: “موسم الحج لهذا العام والعمرة سيكونان

بإشراف وزارة الأوقاف”.

يــر الحــج والعمــرة الســعودي ونقلــت وسائــل الإعلام التابعــة للنظــام عــن الســيد، قــوله، إنـّـه التقــى وز
ير الأوقاف لشؤون الحج حسان نصر الله، توفيق بن فوزان الربيعة في مدينة جدة، بحضور معاون وز
وسـفير النظـام في السـعودية، أيمـن سوسـان، وتـابع “تـم الاتفـاق علـى أن يكـون الحـج والعمـرة لهـذا
العام من دمشق وبإشراف وزارة الأوقاف، على أن تبحث اللجان التحضيرية المشتركة بين الوزارتين
التفاصيل والإجراءات اللوجستية اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين السوريين وتقديم التسهيلات

اللازمة لهم”.

وفي وقت سابق قالت لجنة الحج العليا السورية في بيان إنها ما زالت تتابع الاتصالات مع الجهات
ذات الاختصاص في المملكة العربية السعودية، من أجل خدمة وتيسير الحجاج والمعتمرين في العام
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الجديد ، وتضمن البيان رسالة شكر وعرفان للمملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر متطابقة من داخل اللجنة لموقع “نون بوست” إن مدير اللجنة، سامر بيرقدار، بذل
يارات إلى السعودية لإقناعهم خلال الأشهر القليلة الماضية الكثير من الجهود، وأجرى العديد من الز
بعــدم نقــل الملــف مــن يــد المعارضــة إلى يــد النظــام، ومنــع تســييس الملــف الــذي ســينعكس ســلبًا علــى

ملايين السوريين، وسيستفيد منه النظام في تعويم نفسه.

لكـن وعلـى مـا يبـدو أن الجهـود لم تنجـح، وقـد بـدأ الحـديث بالفعـل عـن إمكانيـة سـحب ملـف الحـج
والعمرة من يد المعارضة وإعادته إلى النظام منذ الربع الثاني من العام ، أي بعد بداية خطوات

التطبيع التي بدأتها السعودية مع النظام في شهر أبريل/نيسان من العام ذاته.

متى تأسست اللجنة؟
في عــام ، ســلمت الســعودية ملــف الحــج والعمــرة إلى لجنــة الحــج العليــا في الائتلاف الســوري
وذلـك في إطـار سلسـلة إجـراءات اتخذتهـا المملكـة ضـد النظـام السـوري، مـن ضمنهـا قطـع العلاقـات
يفًا باللجنة: وسحب سفيرها وطرد سفير النظام من أراضيها، ويورد الائتلاف في موقعه الرسمي تعر
يــة وقــد نــالت شرف خدمــة “هــي لجنــة منبثقــة عــن الائتلاف الــوطني لقــوى الثــورة والمعارضــة السور
حجاج بيت الله الحرام منذ عام هـ بموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة الحج في المملكة العربية

السعودية”.

إدارة الأفواج في مكة

ية معنية بمهام تيسير إجراءات الحج وإعداد الترتيبات اللازمة لخدمة يتابع “لجنة الحج العليا السور
ية الذين سيؤدون فريضة الحج، ية العربية السور ورعاية حجاج بيت الله الحرام من رعايا الجمهور
وتشمـل هـذه المهـام عمليـات التسـجيل وتقـديم الطلبـات مـن أمنـاء الأفـواج والمرشـدين والمساعـدين،
وإصــدار التــأشيرات اللازمــة والنظاميــة عــبر ســفارات المملكــة العربيــة الســعودية، وفتــح مكــاتب لهــا في
ية المحررة، ومتابعة عمليات النقل والإسكان بمكة المكرمة لبنان وتركيا ومصر والأردن والأراضي السور

والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وأمور الطوافة المختلفة”.

تطـور عملـة اللجنـة بشكـل لافـت خلال الأعـوام الأخـيرة، إذ عملـت علـى إنجـاز برنـامج إلكـتروني لملفـي
يبية، وتنفيذ المرحلة التقييم والشكاوي، ودربت كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدر
الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الحافلات عبر GPS، وبدء تطوير
برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من

خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سنًا.
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يين من الحج حرمان ملايين السور
قــال مســؤول فــوج طيبــة للحــج والعمــرة، أحمــد الطويــل، إنّ “اســتعادة النظــام إدارة ملــف الحــج
والعمرة يعني بالضرورة حرمان ملايين السوريين من الذهاب إلى الحج هذا العام وفي الأعوام التالية،
يـا)، وآخريـن باعتبـار أن الأعـداد الكـبرى مـن السـوريين يعيشـون خـا منـاطق سـيطرته (شمـال سور
يقيمون في دول اللجوء، وفي دول لا تقيم أي علاقات دبلوماسية مع النظام، وغالبًا سيصعب عليهم
الحصول على التأشيرات اللازمة للحج، بينما سيحصل المجنسون، الذين منحهم النظام الجنسيات
يـة خلال السـنوات الماضيـة مقابـل القتـال إلى جـانبه، مـن أفغـان وإيـرانيين وغيرهـم مـن عنـاصر السور
يــون، وهــذا عــدا عــن كــونه المليشيــات المقربــة مــن النظــام وإيــران، علــى فرصــة الحــج، علــى أنهــم سور
حرمانًـا للسـوريين المعـارضين، أبنـاء الثـورة، مـن فرصـة الحـج، سـيشكل خطـرًا علـى السـعودية وعلـى

أمنها”.

ويشير الطويل إلى أن “النظام سيستخدم هذا الملف كورقة سياسية للضغط على معارضيه ووسيلة
لابتزاز مــن يقيمــون خــا منــاطق ســيطرته، وهــي ســياسة معهــودة مــن النظــام الــذي لا يــوفر فرصــة

للابتزاز، وجمع الأموال وسلب الناس”.

يـة، وأضـاف الطويـل “منـذ تأسيسـها، كـانت لجنـة الحـج العليـا مـن أنجـح مؤسـسات المعارضـة السور
يــة والكرامــة قــدمت يــه وشفــاف، اللجنــة الــتي انبثقــت عــن ثــورة الحر أدارت الملــف بشكــل منظــم ونز
خـدماتها للسـوريين، كـل السـوريين، بغـض النظـر عـن ميلهـم السـياسي، وكـانت ناجحـة بكـل جـدارة،
وإنـني علـى يقين بـأن النظـام إذا اسـتلم ملـف الحـج فسيصـبح أضحوكـة وسـخرية أمـام حجـاج العـالم
يــارة بيــت الله الحــرام، الإسلامــي كلــه، وســيحرم قســمًا كــبيرًا مــن الســوريين مــن تحقيــق حلمهــم، ز
ــة الحجــاج الســوريين ومنحهــم ــه برعاي ــن يأب وسيســخر إدارة الملــف لتحقيــق مكاســب سياســية، ول

خدمات أفضل”.

حجاج سوريون

من جانبه، قال المسؤول في فوج “سرُّ من رأى” للحج والعمرة، خالد الأحمد، لموقع “نون بوست”:
يارات السوريين إلى الأرض المقدسة ية ز “السنوات العشرة التي نظمت فيها لجنة الحج العليا السور
لأداء الفريضة، كانت فترة ذهبية بالنسبة لنوع الخدمات المقدمة وجودتها، كانت الأفواج تطور عملها
عامًا بعد عام، وتحسن من أدائها لخدمة الحجيج السوريين، لن يصل النظام السوري إلى ما وصلنا
إليــه في هــذا المجــال، وتســلم النظــام هــذا الملــف خســارة كــبيرة، وســيكون أثــره ســلبيًا علــى الحجيــج

السوريين على وجه الخصوص، وستحرم أعداد كبيرة حتمًا من أداء الفريضة”.

وصــلت أعــداد الأفــواج الــتي نظمــت رحلات الحجــاج الســوريين تحــت إشراف اللجنــة العليــا في العــام
، إلى  فوجًــا، وزاد عــدد مــوظفي اللجنــة علــى  موظــف، ورغــم تســلم النظــام الملــف
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ية يتوقعون أن تط مسألة إدارة الملف مناصفة، رسميًا، فإن مسؤولين في لجنة الحج العليا السور
بين النظـام والمعارضـة، أو علـى الأقـل أن تتـولى لجنـة الحـج التابعـة للمعارضـة تسـيير رحلات الحجيـج
من مناطق المعارضة وبلاد اللجوء، وأن يتم تخصيصها رسميًا من المملكة بعدد سنوي من الحجاج
الذيــن يمكــن إرســالهم بإشرافهــا، لكــن يبقــى الســؤال، هــل يقبــل النظــام بتقاســم إدارة الملــف مــع
المعارضة، فقد سبق أن رفض القسمة في الفترة ما بعد العام ، بعد أن ط الأمر في قنوات

غير رسمية، وذلك بحسب مسؤول (لم يكشف عن هويته) في اللجنة.

هل تتحمل المعارضة مسؤولية خسارة الملف؟
سحبت المملكة العربية السعودية سفيرها في دمشق وأغلقت سفاراتها هناك في ، كما طردت
السفير السوري لديها، بسبب القمع والقتل الذي مارسه النظام السوري ضد المتظاهرين السلميين
يــة وإســقاطه، وفي نهايــة العــام ، أعلنــت ســفارة النظــام الســوري في الســعودية المطــالبين بالحر
كـثر مـن  عامًـا بين البلـدين، وكذلـك اسـتئناف أعمالهـا القنصـلية بعـد قطيعـة دبلوماسـية دامـت أ
بعد يوم واحد من تعيين بشار الأسد سفيرًا لدى المملكة، وبالتالي فسر فريق من المعارضة عملية نقل
الملف من المعارضة وتسليمه للنظام على أنه خطوة من خطوات التطبيع التي انتهجتها السياسة

السعودية مؤخرًا تجاه النظام السوري، ولا علاقة بأداء المعارضة بخسارة الملف.

ويقــول الناشــط الإعلامــي ممتــاز أبــو محمد لـــ”نون بوســت”: “تطــبيع المملكــة العربيــة الســعودية اكتمــل
يبًا، وكان متوقعًا أن يسحب ملف إدارة الحج من المعارضة ويسلم للنظام”. تقر

يًا كان سببًا مباشرًا فريق آخر حمل مؤسسات المعارضة المسؤولية واعتبر أن فشلها سياسيًا وعسكر
في خسارة هذا الملف، وربما سيكون سببًا في خسارة الكثير من التجارب الريادية خا سلطة الأسد.

ويرى الباحث بسام عدنان، أنه “رغم كون لجنة الحج من أنجح اللجان خلال الثورة، فإنها ضحية
فقدان الدول الداعمة للثورة، ثقتها بكيانات المعارضة، ككيانات مؤسسية، ليس فقط الدول، أنت إذا
عملت إحصاء في مناطق المعارضة، الناس ستقول لا جدوى من مؤسسات هزيلة وفاسدة، المشكلة
في المعارضـة، عنـدما تعطيـك جهـات دوليـة فرصـة إدارة ملفـات سـيادية لفـترة طويلـة وتفشـل، فهـذه
مشكلة، ولا تحقق تقدمًا، لجنة الحج جزء من التحرك السياسي، هذا التحرك السياسي فشل، أسوأ

شكل من أشكال الدولة أفضل من أفضل شكل من أشكال المليشيات”.

يتــابع عــدنان في حــديثه لـــ”نون بوســت” “مؤســسات المعارضــة بلغــت مســتويات مؤســسات النظــام
يًا ســينعكس ســلبًا علــى تجــارب الكيانــات المعارضــة نفســه بالفســاد، فشــل المعارضــة سياســيًا وعســكر

الناجحة، لجنة الحج اليوم، وستكون هناك خسارة أخرى ربما غدًا”.

لكن، ما مكاسب النظام من الخطوة؟



يرى الناشط السياسي حميد بعاج في مداخلة مع “نون بوست”، أن “استلام النظام السوري إدارة
ملــف الحــج والعمــرة في هــذا التــوقيت مهــم جــدًا لــه، فعلــى الصــعيد الســياسي هــو إشــارة جديــدة
سيوظفها النظام لخدمة دعايته بأنه يتعافى، وهو قادر على استعادة هيبته ومؤسساته، وأن الدول
تسعى للتطبيع معه، وأنه عاد بقوة إلى المحافل الدولية، واستعاد الملف الذي جهد كثيرًا لاستعادته”.

وقال: “محليًا، ربما يرسل النظام من خلال ملف الحج رسالة بأنه باق، ولا سبيل إلى إسقاطه، وأن
كيد المعارضة قد فشلت، أما ماليًا، فغالبًا سيحقق ملف الحج عائدات مالية لا بأس بها، لكنها بكل تأ

لا يمكن مقارنتها بالعائدات المالية التي يجنيها من تهريب المخدرات إلى السعودية ودول الخليج”.
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